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يُشــكل الاكتئــاب مســبباً هاماً ورئيســياً للإصابة بأمــراض القلب 
القاتلــة، وبالتالــي فــإن التغلــب علــى الاكتئــاب يعنــي بالضرورة 
تقليل احتمالات الإصابة بالنوبات القلبية التي تؤدي إلى الوفاة، 
أو التي تسبب متاعب صحية مزمنة للشخص تمتد طوال حياته.
 Psychology "وبحسب تقرير نشره موقع "سايكولوجي توداي
Today، اطلعت عليه "العربية.نت"، فإن العديد من الدراســات 
أظهــرت بــأن الأفــراد المصابين بالاكتئاب لديهــم معدلات وفيات 

أعلى بسبب أمراض القلب.
ويقول التقرير إن "الاكتئاب يُعتبر أكثر الأمراض النفسية شيوعاً، 
حيــث تبلــغ نســبة خطــر الإصابــة بــه مــدى الحيــاة %20 لــدى 
عامة السكان. ويتوقع الباحثون أن يصبح الاكتئاب أحد الأسباب 
الرئيســية للإعاقــة فــي جميــع أنحــاء العالــم بحلــول عــام 2030، 
وترتبــط هاتــان الحالتــان الســريريتان ارتباطــاً وثيقــاً، وهنــاك صلــة 

مباشرة بين أمراض القلب والاكتئاب".
الذيــن  المرضــى  أن  القلــب  لأمــراض  الأميركيــة  الكليــة  وأفــادت 
يُصابــون بالاكتئــاب بعــد تشــخيص إصابتهم بأمراض القلب لديهم 
خطر وفاة يتضاعف إذا تُركوا دون علاج. وبالإضافة إلى ذلك، 
يُعــد الاكتئــاب غيــر المعالــج عامــل خطر لنتائج ســيئة بعد جراحة 

القلب والأوعية الدموية.
وعلى الرغم من أن معدل انتشار الاكتئاب يختلف بين المرضى 
الذيــن يعانــون مــن أنــواع مختلفة من أمراض القلب، إلا أن حوالي 

%15 من هؤلاء مصابون به.
ويقــول التقريــر إن الاكتئــاب يزيــد مــن خطــر الإصابــة بأمــراض 
القلــب عبــر عــدة طــرق، أبرزها "الالتهــاب"، حيث أُجريت مراجعة 
بحثية عام 2020 لفهم المسار المشترك المُحتمل للالتهاب الذي 

يُؤثر على الاكتئاب وأمراض القلب والأوعية الدموية.
بالاكتئــاب،  للإصابــة  رئيســي  خطــر  عامــل  التوتــر  أن  وتبيــن 
وبالإضافــة إلــى ذلــك، يُحفــز التوتــر أجســامنا علــى إفــراز هرمــون 
الكورتيــزول، حيــث يعانــي الأشــخاص الذيــن يعيشــون الاكتئــاب 
مــن توتــر مُســتمر وارتفــاع فــي مســتويات الكورتيــزول، ممــا قــد 
يُســبب، مــع مــرور الوقــت، إرهاقــاً للجهــاز المناعي، وهــو ما يُقلل 

مــن فعاليتــه، وفــي النهايــة، تُصبــح الخلايا المناعية غير حساســة 
للتأثيــرات التنظيميــة للكورتيزول، وتُســبب التهابــاً مُزمناً وزيادة في 

قابلية الإصابة بالأمراض، بما في ذلك أمراض القلب.
كمــا يشــير العلمــاء الــى أن الكورتيــزول يُســبب انقبــاض الأوعيــة 
الدمويــة، ممــا يعنــي انخفــاض تدفــق الــدم إلــى الأعضــاء الحيويــة 
يُســبب  يُمكــن أن  ذلــك،  إلــى  الــدم، وبالإضافــة  وارتفــاع ضغــط 
الانقبــاض المُســتمر تلفــاً فــي بطانــة الأوعيــة الدموية، ويؤدي إلى 
تراكم اللويحات، وهو عامل مُساهم رئيسي في الإصابة بأمراض 

القلب.
كمــا يشــير التقريــر أيضــاً الــى أن "نمــط الحيــاة" يلعــب دوراً مهمــاً 
في هذا الأمر، حيث نشرت مجلة "نيتشر" Nature نتائج دراسة 
بحثت في نمط الحياة على العلاقة بين الاكتئاب وخطر الإصابة 

بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى عينة من المرضى 

التوتر والاكتئاب.. يزيد من خطر إصابتك بأمراض القلب القاتلة

البريطانيين. وفي هذه الدراسة، تمكّن الأشخاص الذين يعانون من 
مســتويات عاليــة مــن الاكتئــاب، والذين تجنبــوا النيكوتين وحافظوا 
على وزن صحي، ومارســوا الرياضة بانتظام، وناموا بكفاءة، من 

خفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
ويقــول التقريــر إن "الاكتئــاب اضطــراب دماغــي، فعندمــا تُصــاب 
بالاكتئاب، فإن جزءاً من دماغك مسؤول عن مستويات أعلى من 

الأداء، ويُسمى الأداء التنفيذي، لا يعمل بكفاءة".
لكــن تقريــر "ســايكولوجي تــوداي" يؤكــد أن "الخبــر الســار هــو أن 
العديــد  الباحثــون  للعــاج بدرجــة كبيــرة. وراجــع  قابــل  الاكتئــاب 
اســترداد  مثبطــات  أن  ووجــدوا  الكبيــرة،  الســريرية  التجــارب  مــن 
الســيروتونين الانتقائيــة )SSRIs( هــي الأدويــة الأكثــر فعاليــة 

وأماناً لعلاج الاكتئاب لدى مرضى القلب".


